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فضائل الإيمان باسم الله ذي الجلال والإكرام 


1 - أن الله تعالى هو المستحِقٌ وحدَةُ لأنْ يُحَلَّ ويُنرّه ويُعظّمَ لذاته» لكمال ذاتِهِ وصفاته وأسمائهء وليس فِي الوجودٍ مَنْ هو بمثلٍ هذه الصّفة غيرة - 
جل جلاله؛ وتقدَّسَتْ أسماؤه - فجلاله صفةٌ استحقّها لذاته. 


قال الأصمعييٌ: «ولا يُقال (الجلال) إلا لله عز وجل». 


وقال أبو حاتم الستجستاني: «قد يُقال (جَلالٌ) في غير الله»» أنشد لهُذبة بن حَشرم: 


فلا ذا جَلالٍ هِبْتَهُ لجلالِه *** ولا ذا ضياع هنَّ يتركن للفقرٍ[1] 


2- أنَّ الله تعالى يُكرِم أولياةة» والإكرامُ قريبٌ مِن الإنعام ولكنّه أخصصٌء فكلُ إكرام إنعامٌ» وليس كل إنعام إكرامًا. 


ال يدن عه ل لسع ل لا العام لا يُسمى إكر اق فإذا ا 0 
حُبٌ لديه ومودّةٌ قيل: أكْرمَهُء ومنه ما سْمّي به ما مَنَّ به على الأولياء مِن اليّعم: كرامات الأولياءء لِقَدْرِهم عنده ومنزلتهم لديه» فهو سبحانه يُنعمُ 
على قن يُكْرم ومن لا يُكرم» ولا يكرم إلا من عليه في الآخرة يلم 


قال الله تعالى: ( فَأمًا الإنسَانٌ إذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبّهُ فَأَكْرَمَهُ وَتَعَّمَهُ فَيقُولُ رَبَِي أَكْرَمَنِ * وما إِذا مَا ابْتََاهُ فقَدرَ عَلَيْهِ رزْقَهُ فَيَقُولَ رَبِي أَهَائَنِ ) [الفجر: 
5 16]؛ يعني: أنه إذا مَتَحه نعيمًا فِي الذنيا يقول: ذلك دليلٌ على كرامتيء وإذا قدّر عليه رزقة يقول: ذلك دليك على إهانتي» وليس الأمر 
كذلك؛ فليس نعيمٌ الذنيا دَليلًا على نعيم الآخرة؛ ولا هَوَانُ الدّنيا دليلا على هَوَانِ الآخرة» وإكرامُه للعبد يكون مُعجَّلًا في الذنيا ومُوْجَّلًا في 
الآخرة» ويكون عمومًا في الخليقة» وخصوصا لأهل الحقيقة| 2]. 


قال تعالى: ( وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ ) [الإسراء: 70]» اه [3]. 


3- حَثُ النبينٌ صلى الله عليه وسلم أَمَّتَهِ على الدعاء بهذين الاسمين فقال: الوا بيَاذا الجَلالٍ والإكرام»[4]. 


ومعنى ألظّوا؛ أي: الزّمُوا هذه الدعوة» وأكثروا منهاء وثوموا على قولكم ذلك في دُخايِكم وسؤالكم لوبكم جل شأثه. 
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ولمّا سَمِعَ رَجُلَا يدعو فِي المسجدٍ يقول: اللّهم إني أسألَكَ بأنَّ لك الحمد لا إله إلا أنت الحنَّانُ المنَانُ» بديعُ السماوات والأرضء يا ذا الجلالٍ 
والإكرام» يا حي نُّ يا قَيُومْ قال صلى الله عليه وسلم: دعا الله باسمه 4 الأعظم الذي إذا ذعي به أجّاب؛ وإذا سْيْلَ به أعطى»[5]. 


4- وكان صلى الله عليه وسلم إذا انصَرّف من صلاتِهِ استغفر ثلانًا وقال: «اللهم أنت المنّلامُ» ومنكَ السّلام» تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام»[6]. 


[1] اشتقاق الأسماء للزجاجي (ص: 201). 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم/ عن لفظ (جلالة الملك)» قال: لا يظهر لي أن فيها بأسّا ؛ لأن له جلالة تناسبه» فتاوى الشيخ (1/ 206). 
وانظر: معجم المناهي اللفظية للشيخ الفاضل بكر أبي زيد (ص: 133» 308). 

[2] قوله: أهل الحقيقة» من اصطلاحات المتصوّفة» والأؤلى أنْ يُقال: «وخصوصا لأهل الولاية». 

[3] الكتاب الأسنى (ورقة 275 ب). 


[4] حديث صحيح: أخرجه أحمد (4/ 177)» والبخاري في التاريخ (3/ 280).؛ والحاكم (1/ 498 - 499) عن ابن المبارك: أخبرني يحيى بن 
حسان» عن ربيعة بن عامر قال: سمعثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ فذكره. 


قال الحاكم: صحيحٌ الإسناد» ووافقه الذهبيٌ» وهو كما قالاً. 


يحيى بن حسان هو البكري الفلسطينيء قال ابنُ المبارك: كان شيخًا كبيرًا حسَد حسَّنَ الفهم من أهل بيت المقدسء وقال أبو حاتم: لا بأمن به؛ وقال 
النسائي: ثِقَةّ وله شاهد من حديث أنسء أخرجه الترمذي (3524)» عن يزيد الرقاشيء عن أنس بن مالكء مرفوعًا؛ به. 


وقال: حديث غريب. قلث: وفيه الرقاشي» ضعيف. 

وشاهد آخر مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما: أخرجه الحاكم (1/ 499)؛ وفيه رشدين بن سعد ضعيف مع صلاحه. 
[5] حسّن: أخرجه أحمد (11760)» والترمذي (3544)»؛ والنسائي (1300). 

[6] أخرجه مسلم فِي المساجد (1/ 414) عن ثوبان رضي الله عنه. 


وأخرجه أيضًا عن عائشة» قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سَلّم لم يَقعْد إلا مقدار ما يقول: «اللهمّ أنت المسَّلامٌُ» ومنكَ السلامُ» تباركت يا 
ذا الجلالٍ والإكرام». 
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